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يقيا مقدمـــة - الخليج في أفر
ا حول منطقة  في ورشة عمل مغلقة عُُقدت مؤخًرً

الساحل ونظمها أحد مراكز الأبحاث الأوروبية، لم يكن 
كثر ما لفت انتباهي العروض الرسمية، بل الفجوة  أ
بين ما قاله المشاركون القادمون من دول الساحل 

وما قامت عليه السياسات الأوروبية من افتراضات. 
ا آخر: فالمملكة  لكن ما شغل الحاضرين كان أمًرً
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لم 
تعودا مجرد قوتين تثيران الاضطراب، بل أصبحتا 
ين على مزاحمة المصالح الأوروبية  منافسين قادر

الراسخة في المنطقة.

أما معظم المشاركين القادمين من دول الساحل، 
فكانوا باحثين درسوا في الغرب ويعملون في مراكز 

أبحاث تمولها الجهات المانحة وشبكات للسياسات 
العامة مرتبطة بأوروبا. وقد ركزوا على الطابع المزدوج 
للحضور الخليجي في الساحل. فمن جهة يرون أن دول 

ا، كما أنها تقف إلى 
ًقً
ا موثو ا أمنًيً

ًكً
ي عد شر

ُ
الخليج تُ

جانب حكومات الساحل في جهود احتواء الجماعات 
الإسلامية المسلحة. في المقابل، يرون أن الأموال 

الخليجية وشبكات المحسوبية المرتبطة بها يمكن 
أن تعزز أنماط من الحكم غير اليبرالي تعيق  التحول 
الديمقراطي وتضعف مؤسسات، في الأصل، هشة. 

ا ما تدار الشراكات الخليجية-الساحلية عبر  وغالًبً
قنوات بيروقراطية غير شفافة، ما يعزز شبكات 

يد من مخاطر الفساد.أما المساعدات  المحسوبية ويز
والاستثمارات فتمر عبر أجهزة الدولة نفسها، ومع 

ضعف الرقابة والمساءلة، يزداد نفوذ السلطة 
التنفيذية في دول لا تزال فيها السلطتان التشريعية 

والقضائية ضعيفتين.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على منطقة الساحل، بل 
يقيا،  تكشفها بوضوح. ففي أنحاء واسعة من أفر

ا يعيد تشكيل علاقة القارة  ترسخ دول الخليج حضوًرً
بشبكات جيوسياسية أوسع. غير أن هذا الحضور لا 
ا  ا خليجًيً يعكس سياسة خليجية موحدة، بل تنافًسً

يقيا  ا تعود جذوره إلى اليمن وشمال أفر مستمًرً
والاضطرابات التي أعقبت عام 2011. ويستند هذا 

ين مختلفين للسلطة السياسية:  التنافس إلى تصور
أحدهما استباقي وتدخلي، يقوم على تفضيل أبوظبي 

للزعماء الأقوياء وبناء نفوذ طويل الأمد؛ والآخر 
ياض إلى التعامل مع  وصائي وهرمي، يعكس ميل الر

مؤسسات الدولة المعترف بها والحفاظ على الاستقرار 
القائم.

ا.  ا مفاهيمًيً
ًلً
ح الورقة تعدي ولفهم هذا التنافس، تقتر

يقيا يُُفهم على نحو أفضل  فالحضور الخليجي في أفر
من خلال مفهوم »القوى المتدخلة الوسطى« لا 
»القوى الوسطى«. فمفهوم »القوى الوسطى«، 

الذي يُُستخدم بصورة متزايدة لوصف دول الخليج، 
يبالغ في تقدير قدراتها البنيوية، ويقلل في المقابل 

يقي على التأثير والتفاوض  من قدرة دول القرن الأفر
والحفاظ على استقلالها الاستراتيجي. فدول الخليج 
لا ترسم هذه العلاقات من جانب واحد، بل تتدخل 
 للضغوط المحلية. 

ًةً
وتناور وتعيد حساباتها استجاب

وفي النهاية، فإن هذا التنافس، وما يعكسه من تباين 
في الرؤى الاستراتيجية، ولا سيما في أعقاب الحرب 

ية على إيران، هو ما يوجه  يكية-الإسرائيلية الجار الأمر
يقي. السياسة الخليجية في القرن الأفر

كيــف تبني الإمـــارات نفوذهــــا
قبل البحث في أسباب هذا الانخراط الخليجي، يجدر 

ا فهم كيف تبني دول الخليج نفوذها، وتحافظ 
ًلً
أو

عليه، ثم توسعه. وفي حالة الإمارات، تبدأ الإجابة من 
الموانئ.

فقبل أن يصبح الحضور الخليجي موضع اهتمام 
جيوسياسي، كانت العقود التي أبرمتها شركة موانئ 

دبي العالمية لتطوير الموانئ وإدارتها قد أرست موطئ 
ية استراتيجية.  قدم للإمارات على امتداد ممرات بحر

يع بوصفها استثمارات في البنية  وبدأت هذه المشار
ية، مع توسع امتيازات الموانئ على  التحتية التجار

يقيا.  طول البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل شرق أفر
ا أمنية، ربما  لكن مع مرور الوقت، اكتسبت أبعاًدً

لم يكن القائمون عليها يتوقعونها بالكامل، أو ربما 
كانوا يخططون لها منذ البداية. فالموانئ، والمناطق 
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الحرة، والقنوات المالية الممتدة على طول البحر 
ية، بل جزء من  الأحمر، ليست مجرد مشروعات تجار

منظومة تربط مناطق استخراج الموارد في عمق 
ية الخليجية عبر شبكات  يقيا بالمنظومات التجار أفر

التجارة. ورغم أن الغرض الأساسي من هذه المنشآت 
ا وظائف  هو التجارة والشحن البحري، فإنها تؤدي أيًضً
ا لنقل القوات الأمنية  يًعً مزدوجة، إذ يمكن تكييفها سر

والأسلحة في أوقات النزاع.

ولا يقتصر النفوذ الإماراتي على البنية التحتية. فقد 
طورت الإمارات قدرة لافتة على اختيار الساحات 

التي تحظى بقدر محدود من الاهتمام الدولي؛ 
حيث تضعف الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان، 

ويغيب التحقيق الصحفي الجاد، ويتراجع الاهتمام 
الإعلامي. ففي هذه البيئات، حيث تندر صحافة 
المواطنين، ويتفاوت توثيق الانتهاكات، وتنشغل 

وسائل الإعلام العالمية بقضايا أخرى، تواجه القوى 
ا أقل على سمعتها. ويخفض هذا  الخارجية قيوًدً

الفراغ المعلوماتي الكلفة السياسية للعمل عبر 
يين من  شراكات أمنية غير رسمية، ووسطاء عسكر

القطاع الخاص، وقنوات نفوذ يمكن التنصل منها. 
ا في منطقة رمادية بين 

ًنً
وتقع هذه الترتيبات أحيا

الدبلوماسية المشروعة والتدخل القسري. كما تتحول 
هذه الساحات الهامشية إلى حقول اختبار للتدخلات 

الخارجية، ولشركات الأمن الخاصة، وللتقنيات 
ية الجديدة قبل استخدامها على نطاق أوسع.  العسكر

ا على ذلك، إذ استخدمت  ا واضًحً
ًلً
وتقدم إثيوبيا مثا

الحكومة الإثيوبية طائرات مسيرة زودتها بها الإمارات 
في عدة صراعات داخلية، ما عزز قدرتها على خوض 

الحرب بكلفة سياسية أقل مما كان يمكن أن تفرضه 
ية التقليدية. الوسائل العسكر

ولا يقوم النفوذ الخليجي على استقطاب النخب أو 
ا  ا مهًمً التعاقدات الأمنية. فتنقل العمالة أصبح جانًبً

من الحضور الخليجي، رغم أنه لا يحظى بالاهتمام 
ا ما تتضمن الشراكات مع دول الخليج  الكافي. وغالًبً

مسارات للهجرة ضمن حزم أوسع من التعاون 
الاقتصادي، بما يتيح فرص عمل للشباب من خلال 

كثر مرونة. إجراءات تأشيرات أ

وفي البلدان التي تعاني بطالة مزمنة،يشكل هذا المسار 
ا، ونافذة  أداة للقوة الناعمة، وصمام أمان اقتصادًيً

ا على فئات  على تجارب اجتماعية كانت في السابق حكًرً
محدودة عبر القنوات الأوروبية.أما أوروبا، فتُُعرف 

ا في مجال الهجرة،  لا سيما تجاه  كثر تشدًدً بسياسات أ
العمالة منخفضة المهارة، فيما تظل برامج المنح 
الدراسية محدودة ولا يستفيد منها إلا عدد قليل.

ين  ا من العمال المهاجر وتستوعب السعودية أعداًدً
يقي تفوق بكثير ما تستوعبه الإمارات.  من القرن الأفر

إذ يعمل في المملكة نحو 500 ألف إثيوبي و100 ألف 
يتري، مقابل نحو 100 ألف إثيوبي في الإمارات. لكن  إر
ما يميز المقاربة الإماراتية هو توظيف هذه الشراكات 

ضمن أدوات السياسة الخارجية. فبالنسبة إلى كثير 
يقي، لا تمثل التحويلات  من الأسر في القرن الأفر

ا، بل المصدر الرئيس لتغطية  ا إضافًيً
ًلً
المالية دخ

نفقات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم. ولهذا 
ين، شركاء عمليين من  تبدو دول الخليج، في نظر كثير

الجنوب العالمي، يستجيبون للاحتياجات الاقتصادية 
والاجتماعية المباشرة، حتى لو ظلت الآثار الأعمق 

لهذه الشراكات بعيدة عن الأنظار.

يطة توضح موانئ شركة موانئ دبي العالمية على البحر الاحمر  خر
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لكن هذه الأدوات لا تتوافر للإمارات والسعودية 
بالقدر نفسه. فالإمارات تمتلك شبكة واسعة من 

امتيازات الموانئ تمتد عبر مناطق مختلفة من العالم، 
إلى جانب شراكات أمنية متخصصة يمكن نشرها عند 

ية تتيح لها توسيع  ية وبحر الحاجة، ومنظومة تجار
ا في ساحات متعددة. أما السعودية،  يجًيً نفوذها تدر

فلا تملك أدوات مماثلة من حيث الحجم أو المرونة. 
وقد أدى هذا التفاوت في الأدوات والمرونة، بل 

ا، إلى جانب اختلاف تصور  وفي مستوى الطموح أيًضً
البلدين للسلطة السياسية، إلى تبني كل منهما 

ا، وهو ما جعل الحفاظ على 
ًفً

ا مختل ا استراتيجًيً نهًجً
كثر صعوبة مع مرور الوقت. تحالفهما أ

نموذجـــان وساحــــة: 
يقي الإمـارات والسعوديـة في القــرن الأفــر

تأسس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 كاستجابة 
مباشرة للحرب العراقية الإيرانية، وجاء في الأساس 
كتكتل أمني، قبل تسوية الخلافات الحدودية بين 

دوله الأعضاء. ولا تزال هذه الخلافات تؤثر في 
يقة التي تنظر بها تلك الدول إلى التهديدات من  الطر
حولها. ولم ينجح مجلس التعاون في تحقيق تكامل 
ا وراءه 

ًكً
اقتصادي أو تقارب سياسي بين أعضائه، تار

تصدعات أمنية لا تزال واضحة في كل ساحة تتقاطع 
فيها اليوم المصالح السعودية والإماراتية.

وأي محاولة جادة لفهم سلوك دول الخليج في القرن 
ا عن فكرتين شائعتين. 

ًلً
يقي تتطلب التخلي أو الأفر

ا 
ًنً
الأولى هي النظر إلى دول الخليج باعتبارها كيا

ا. ففي كثير من الكتابات الصحفية والتحليلات  واحًدً
السياسية، يُُصور الخليج بوصفه كتلة متجانسة 
وصف أنظمة الحكم فيه بأنها 

ُ
ا ما تُ ا، وغالًبً ثقافًيً

»قبلية«. وهو وصف مضلل، فهو يحجب الفوارق 
المهمة بين هذه الدول في نظرتها إلى نفسها، وفهمها 

للسلطة السياسية، وشرعية المؤسسات وكيفية إدارة 
السياسة الخارجية.

أما الفكرة الثانية فتتعلق بفهم الدور الخليجي من 

خلال مفهوم »القوى الوسطى«. غير أن دول الخليج 
ليست قوى وسطى، بل تسعى، في أفضل الأحوال، إلى 

أداء هذا الدور. فهذا المفهوم يبالغ في تقدير تماسكها 
الاستراتيجي واستقلاليتها وقدراتها المؤسسية، 

ا من هذه العلاقات يقوم على  كما يتجاهل أن كثيًرً
ا من  استغلال ظروف محلية مواتية، ويُُنتج أنماًطً
يعية. وهذه  الاعتماد المتبادل تشبه العلاقات الر
الفوارق ليست هامشية، بل تمثل جوهر الاختلاف 

الذي يسعى هذا المقال إلى تفسيره.

ا ليوم 
ًخً
ي ا عام 1727 تار إن اعتماد السعودية مؤخًرً

التأسيس، وربط هويتها الوطنية بالدولة السعودية 
ا من توحيد المملكة عام 1932، لا يمثل 

ًلً
الأولى بد

يخها، بل يحمل رسالة  مجرد تعديل رمزي في روايتها لتار
ية الدولة.  يخي واستمرار واضحة عن الامتداد التار
ومفاد هذه الرسالة أن نظام الحكم في السعودية، 
بخلاف معظم جيرانها، لم ينشأ مع التحولات التي 

صاحبت الاستعمار في القرن العشرين، بل تشكل عبر 
ثلاثة قرون من التطور السياسي.

ياض الخارجية.  وانعكس هذا التصور على سياسة الر
ا 

ًقً
ي ا وعر

ًخً
ا راس ا سياسًيً

ًنً
فالدولة التي ترى نفسها كيا

تميل إلى التعامل مع دول تقوم على أسس مشابهة؛ 
أي دول تمتلك مؤسسات مستقرة، وهياكل سيادية 
ا بها، وأنظمة حكم قادرة على الاستمرار. لذلك 

ًفً
معتر

الآلية الرباعية الدولية لإنهاء الحرب في السودان
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لا تتكيف السعودية بسرعة مع الاضطرابات. ومع 
ا للتعامل مع أطراف تصل إلى  كثر استعداًدً أنها باتت أ

يا بعد  ية، كما حدث في سور الحكم عبر مسارات ثور
سقوط الأسد، فإنها لا تقدم على ذلك إلا إذا أبدت 

هذه الأطراف استعدادها للعمل من داخل إطار 
الدولة الوطنية.

ية،  ويبدو أن وصول قوى إلى السلطة عبر مسارات ثور
ا كانت 

ًفً
سواء من خلال الانتخابات التي أوصلت أطرا

ا، أو عبر استيلاء جماعات مسلحة على 
ًقً

مهمشة ساب
كبر من القبول  مؤسسات الدولة، أصبح يحظى بقدر أ
ا.  في السعودية. وهذا تحول حقيقي، وإن ظل محدوًدً
فالسعودية لم تراجع موقفها من الانتفاضات العربية 

ا من مراقبتها لتجربة  فحسب، بل تعلمت أيًضً
الإمارات. فقد رأت كيف أدى ميل أبوظبي إلى دعم 
الفصائل المسلحة والأطراف القادرة على الاستيلاء 
ا، إلى نتائج عجزت السعودية عن  على السلطة، مراًرً

التحكم فيها، بينما صبت في النهاية في مصلحة 
أبوظبي وحدها.

ا  ًيً أما الإمارات فتنطلق من تصور مختلف جذر
للسلطة السياسية. فنظام الحكم فيها يتمحور حول 
ية واضحة، نظام لا تعد  قائد قوي ذي خلفية عسكر

ية السلطة الشخصية، والولاء للقيادة،  فيه مركز
وإخضاع المؤسسات لإرادة السلطة التنفيذية 

ا من بنيته التي تبلورت مع الصعود  استثناءات، بل جزًءً
يجي لمحمد بن زايد إلى سدة الحكم. التدر

وينعكس هذا النموذج الداخلي على توجهات 
السياسة الخارجية الإماراتية وممارساتها. فبينما تميل 
السعودية إلى التعامل مع أطراف تنسجم مع نموذج 

الدولة الوطنية، تميل الإمارات إلى الزعماء الأقوياء 
وأمراء الحرب، أي الأطراف التي تتركز السلطة في 

كلها بطابع عسكري، ويمكن اتخاذ  أيديها، وتتسم هيا
قراراتها والتراجع عنها من دون قيود مؤسسية تذكر. 
، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي في  ومن هذا المنظور

اليمن، وقوات الدعم السريع في السودان، وغيرهما 
يقي ليسوا  من الوسطاء المسلحين في القرن الأفر

ا أقرب 
ًفً
مجرد أدوات مناسبة لتحقيق النفوذ، بل أطرا

ية والسياسية، بدرجة  إلى أبوظبي من الناحية الفكر
لا تنطبق على الحكومات البرلمانية أو المؤسسات 

متعددة الأطراف.

ولا يقتصر هذا التفضيل على دول الجنوب العالمي، 
فالمنطق نفسه ينطبق على علاقات الإمارات مع 

شخصيات سياسية من اليمين المتطرف في الدول 
الغربية. فأبوظبي لا تستثمر في الأحزاب كمؤسسات، 
ا من الأفراد، وتتشابك داخلها  ا كبيًرً كونها تضم عدًدً

المصالح المتنافسة، كما تخضع لاعتبارات مؤسسية 
تحد من حركتها. لذا تفضل الاستثمار في الأفراد الذين 

يقودون تلك الأحزاب، شخصيات تستمد نفوذها 
داخل حركاتها من سلطة شخصية تشبه نمط 

ية الذي يقوم عليه النظام الإماراتي.  السلطة المركز
فالحزب قد يبدل مواقفه، أما الزعيم القوي فيبقى 

كثر. ا أ
ًقً
موثو

وصف السعودية والإمارات بأنهما دولتان 
ُ
ا ما تُ غالًبً

ا من شعور بأنهما 
ًقً
، أي انطلا تتحركان بعقلية الحصار

محاطتان بقوى معادية أو منافسة. لكن هذا الوصف 
يبدو أقرب إلى الحالة السعودية منه إلى الإمارات، 

أو على الأقل يحتاج إلى مراجعة عندما يتعلق الأمر 
بالإمارات. فالبلدان ليسا مجرد نسختين متفاوتتي 
الإمكانات من النهج الجيوسياسي نفسه، بل لكل 

ا للسلطة السياسية  ًيً منهما تصور مختلف جذر
ومصدر شرعيتها. ولهذا يختلفان في الأطراف التي 

يختاران التعامل معها، وفي الكيفية التي يديران بها 
هذه العلاقات.

ولفترة طويلة، استفادت الإمارات من عزلتها 
الجغرافية، وصغر مساحتها وتماسكها، ومن شبكة 

ا من  ا كبيًرً كثيفة من الشراكات الأمنية وفرت لها قدًرً
الحماية من التهديدات الخارجية المباشرة. ولم تكن 

مواطن ضعفها مرتبطة بأراضيها بقدر ما ارتبطت 
بالنظام الإقليمي المحيط، أي بالخوف من انتشار 
نماذج سياسية بديلة، أو صعود أطراف مسلحة 

ج إطار الدولة، أو تشكل شبكات نفوذ منافسة في  خار
محيطها الأوسع.
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ولهذا، لم تقم السياسة الإماراتية منذ عام 2011 
على عقلية الحصار بقدر ما قامت على استباقه. وقد 

انطلقت هذه السياسة من هدفين رئيسيين: الحد 
من توسع الأطراف والحركات السياسية المرتبطة 

بإيران، والتي لا تنسجم مع النموذج السياسي 
يز نفوذها في المناطق  والاقتصادي الإماراتي، وتعز
يبة قبل أن تفرض عليها  ية والساحلية القر البحر

ا من أن تكون محاصرة، 
ًلً
قوى منافسة نفوذها. وبد

كانت الإمارات في كثير من الأحيان هي من يفرض 
ج حدودها عبر الموانئ،  ، إذ وسعت نفوذها خار الحصار

والتحالفات الأمنية، والشبكات المسلحة الحليفة، 
 المخاطر والمنافسة إلى ما وراء حدود الاتحاد.

ًةً
ناقل

ية على إيران،  يكية-الإسرائيلية الجار بيد أن الحرب الأمر
والتي اندلعت في 28 فبراير 2026، غيرت هذا الواقع. 

فالاتجاه الخليجي نحو خفض التصعيد مع طهران، 
والتقارب الذي يتشكل بين السعودية وباكستان 

وتركيا، ضيقا الخناق على أبوظبي من جهة لم تتوقعها 
ولم يكن لها دور في تشكيلها.

وللمرة الأولى، تجد الإمارات نفسها في مواجهة ما 
ا في فرضه على 

ًلً
ا كام يشبه الحصار الذي أمضت عقًدً

ا من الأطراف  ين. وما يثير قلق أبوظبي أن عدًدً الآخر
يب  التي تقف في مواجهتها اليوم كانت حتى وقت قر

من شركائها أو حلفائها. وهذا يكشف مدى سرعة 
تبدل التحالفات في المنطقة، وسرعة امتداد آثارها إلى 

يقي. كما أن تمسك  ساحات أخرى مثل القرن الأفر
الإمارات باتفاقات أبراهام خلال الحرب عمّّق عزلتها، 

كثر  وأتاح للسعودية أن تقدم نفسها بوصفها الطرف الأ
ا والأقرب إلى الإجماع العربي.

ًلً
تعق

ا بوضوح. 
ًفً

ا مختل أما السعودية فتتبنى نهًجً
فمساحتها الشاسعة، واحتضانها أقدس المواقع 
الإسلامية، وما تتمتع به من ثقل ديني وثقافي في 

العالمين العربي والإسلامي، كلها عوامل تفرض 
عليها اعتبارات تتعلق بالسمعة تجعل اللجوء العلني 

ا. وقد انصب  ا سياسًيً
ًفً

ا مكل إلى قوى مساندة خياًرً
ا على الدفاع عن أراضيها  يخًيً اهتمامها الأمني تار

والحفاظ على النظام القائم، لا على عمليات التدخل 

ياض الإقليمية الأولوية  الخارجي. كما تعطي رؤية الر
، مهما كانت عيوبه، يستند إلى سلطات  لاستقرار مُُدار

ج إطار  ا لا إلى قوى تعمل خار دولة معترف بها دولًيً
الدولة. وبينما تعتمد الإمارات على أمراء الحرب 

والحركات الانفصالية كأدوات نفوذ، تميل السعودية 
ية ذات سيادة بوصفها  إلى التعامل مع سلطات مركز
الضامن للاستقرار. وقد تعايش هذان النهجان داخل 

الشراكة السعودية الإماراتية ما دامت مصالحهما 
المباشرة متوافقة في اليمن. لكن هجوم المجلس 

الانتقالي الجنوبي في حضرموت في ديسمبر 2025 أدى 
إلى تصدع هذا التحالف الهش.

ولا تقتصر نتائج تفضيل الإمارات للزعماء الأقوياء 
على المكاسب العملية، إذ يؤدي هذا النهج، مع 

مرور الوقت، إلى إضعاف المكانة السياسية للأطراف 
التي تدعمها أبوظبي. فعندما وصل آبي أحمد إلى 

السلطة عام 2018، كان يتمتع برصيد سياسي ورمزي 
استثنائي. فقد نال جائزة نوبل للسلام بعد أن أنهى 

ا 
ًلً
يا، وبدا، لفترة وجيزة، أم يتر عقدين من العداء مع إر

ا حظي بحماس  ا إصلاحًيً ا ونموذًجً ا جديًدً إقليمًيً
الجهات المانحة الغربية والمؤسسات الدولية 

ودعمها.

ا بعدما أصبحت  يًعً لكن، تآكل هذا الرصيد سر
ا  الطائرات المسيّّرة التي زودت بها الإمارات إثيوبيا جزًءً

ا من حروبها الداخلية في تيغراي وأوروميا  أساسًيً
وأمهرة، وما رافقها من خسائر مدنية موثقة. ولم 
يقتصر أثر ارتباط حكومة آبي أحمد بالبنية الأمنية 
الإماراتية على تغيير مسار هذه الحروب، بل امتد 
ا. فتحول، في نظر كثير من  إلى صورته الدولية أيًضً

مؤيديه السابقين، من مصلح إلى أمير حرب. ومضى 
يتري أسياس أفورقي أبعد من ذلك، إذ اتهم  الرئيس الإر
ا بالوقوف وراء المطالب الإثيوبية المتزايدة  أبوظبي علًنً

ا آبي  بالحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، مقدًمً
ا يسعى إلى تحقيق مصالح  أحمد لا بوصفه قائًدً

 في الاستراتيجية الإماراتية المرتبطة 
ًةً
بلاده، بل أدا

بالموانئ. لكن هذا التصور يقلل من دور آبي أحمد 
نفسه. فالبنية الأمنية التي وفرتها الإمارات ربما أتاحت 
لإثيوبيا المضي في طموحات لم تكن أبوظبي تقصدها 
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بالكامل، ولم تكن تملك السيطرة عليها، وهو ما منح 
إثيوبيا مساحة أوسع للمضي في أجندتها الخاصة.

ا في حالة محمد  كثر وضوًحً ويبدو هذا النمط أ
حمدان دقلو، المعروف بحميدتي. فالعلاقة بينه وبين 

الإمارات تسبق الحرب الأهلية الحالية، إذ بدأت مع 
إرسال مقاتلي قوات الدعم السريع إلى اليمن تحت 

قيادة السعودية والإمارات. وقد وفرت هذه العلاقة 
ية موثوقة، فيما حصل حميدتي  لأبوظبي أداة عسكر

على السلاح والدعم اللوجستي وقدر من الغطاء 
ا كانت الشرعية الإقليمية التي تمتع بها  السياسي. وأًيً
ا للمؤسسة الإسلامية 

ًنً
ا ما، بصفته مواز حميدتي يوًمً

ا في السلطة الانتقالية  ية في السودان وعضًوً العسكر
كثر بسبب  كلت أ بعد سقوط النظام السابق، فقد تآ

، وبسبب تزايد وضوح  ارتباطه بإبادة جديدة في دارفور
الدعم المالي والعسكري الإماراتي لقوات الدعم 

السريع. وقد قطع السودان علاقاته الدبلوماسية 
مع الإمارات في مايو2025. وحتى وسط السودانيين 
الذين كانوا يرون في قوات الدعم السريع الشر الأقل، 

ا 
ًفً
بات ينظر إلى الإمارات، على نطاق واسع، باعتبارها طر

يقي رفيع بأنها  ا. حيث وصفها دبلوماسي أفر مؤذًيً
»تجار الفوضى« في المنطقة.

غير أن هذا النمط لم يقتصر على الفاعلين 

يين. فحتى المسار المدني الذي دعمته  العسكر
ا. فقد دعمت الإمارات 

ًلً
أبوظبي لم يكن أفضل حا

ا عبد الله حمدوك والمرحلة الانتقالية  والسعودية مًعً
ا  بعد سقوط النظام السابق، وبدا أنهما تؤيدان مساًرً

ا تقوده قوى مدنية في مواجهة المؤسسة  سياسًيً
ية ذات التوجه الإسلامي. غير أن انقلاب  العسكر

كتوبر 2021 أطاح بذلك الاستثمار السياسي. وتكشف  أ
هذه النتيجة حدود الرهان الإماراتي المتكرر على 

الزعماء الأقوياء والنخب السياسية المرتبطة بهم. 
ج إطار  فسواء بُُني النفوذ عبر قوى مسلحة تعمل خار

الدولة أو عبر استقطاب قادة مدنيين، لم يضمن 
ا  ا ضرًرً هذا النهج توجيه مسار الأحداث، بل ألحق أيًضً

بسمعة أبوظبي، رغم ما حققه من مكاسب عملية 
على المدى القصير.

من التحالـــف إلى التنافـــس: 
مختــبر اليمــن

لم تقتصر آثار التدخل في اليمن، الذي بدأ عام 2015، 
ا  ية المباشرة، بل أسهم أيًضً على أهدافه العسكر

في إعادة تشكيل نهجي السعودية والإمارات بطرق 
تجاوزت تلك الأهداف بكثير. فقد تحول اليمن إلى 

ج الحدود، وإدارة  مختبر حي لاختبار الحروب خار
التحالفات المتباينة، وإبرام الصفقات مع الفاعلين 
المسلحين المحليين. ولم يكن مجرد ساحة قتال، 
ا مساحة للتعلم واكتساب الخبرة. غير  بل كان أيًضً

ياض خرجتا من هذه التجربة بدروس  أن أبوظبي والر
ا على سلوكهما 

ًقً
مختلفة إلى حد بعيد، انعكست لاح

في مختلف الساحات التي تتقاطع فيها مصالحهما، بما 
يقي. في ذلك القرن الأفر

وأظهرت تجربة الإمارات في جنوب اليمن، ولا سيما 
عبر علاقاتها مع الأطراف الانفصالية والمناهضة 

للحوثيين، جدوى بناء علاقات مع حركات انفصالية 
ا، مع  محلية يمكن مواءمة أهدافها، ولو جزئًيً

الطموحات الجيو-اقتصادية الإماراتية. فقد انسجم 
دعم هذه القوى مع مصلحة أبوظبي طويلة الأمد 

في ترسيخ موطئ قدم على امتداد خليج عدن 
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يل 2021(  في شيري، تيغراي )أبر
ًاً
النازحون داخلي
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ية المجاورة، بما أدى إلى طمس  والممرات البحر
الحدود بين النضالات الوطنية المشروعة والمصالح 

الجيوسياسية للقوى الخارجية. وبعد محاولتها التأثير 
في معركة الحديدة، بدا أن الإمارات خلصت إلى أن 

 مباشرة، بل 
ًةً

 إقليمي
ًةً
النفوذ لا يتطلب بالضرورة سيطر

يمكن بناؤه عبر إقامة علاقات مع وسطاء سياسيين 
ين على تأمين الوصول إلى الممرات  ومسلحين قادر

ا للنفوذ يقوم على  الحيوية. وهكذا رسخ اليمن نموذًجً
الاستقطاب، ورعاية الوسطاء المحليين، والارتكاز إلى 
ا في السودان.

ًقً
ق لاح الموانئ، وهو النموذج الذي طُُِبِّ

شكلت اتفاقية ستوكهولم عام 2018 نقطة تحول 
مهمة. فبالنسبة للإمارات، حد قرار السعودية تأييد 
ا من  الاتفاق من جانب واحد، وما ترتب عليه عملًيً

وقف الهجوم على الحديدة، من فرصة كانت أبوظبي 
ترى فيها إمكانية لترسيخ حضورها على ضفتي البحر 

الأحمر. وكشف هذا التطور عن اختلالات داخل 
الشراكة السعودية الإماراتية، وأظهر للإمارات حدود 

ياض  العمل ضمن تحالف خليجي تحتفظ فيه الر
بالكلمة الأخيرة في قرارات التصعيد.

لكن الدرس الذي استخلصته أبوظبي لم يكن 
الانكفاء، بل البحث عن بدائل. فقد رأت أن توسيع 

كثر مرونة مع أطراف تعمل  نفوذها يمر عبر تحالفات أ
ية، بما  ج إطار الدولة، وعبر تنويع مواقعها البحر خار

يقلل من القيود التي قد تفرضها عليها التراتبية 
الخليجية.

ياض في تنامي  في أعقاب الانتفاضات العربية، لم تر الر
يقي  الدور الإماراتي في اليمن والبحر الأحمر والقرن الأفر

ا  مجرد اختلاف في السياسات، بل رأت فيه تحدًيً
لموقعها القيادي في الإقليم. كما زادت التحركات 

ا من مخاوفها من التعرض للتطويق  المدعومة إماراتًيً
كل البنية الهرمية  على حدودها الجنوبية، ومن تآ
للقيادة داخل الخليج. وهكذا أخذت الشراكة بين 

ينها،  البلدين، التي ظلت مثمرة رغم اختلال مواز
، قبل أن يفقد هذا  ا إلى تنافس مُُدار يجًيً تتحول تدر
التنافس طابعه المنضبط بحلول ديسمبر 2025.

بلغ التوتر ذروته عندما شنت قوات المجلس الانتقالي 
الجنوبي المدعومة من الإمارات عملية »المستقبل 

الواعد« في 2 ديسمبر 2025، ومن اللافت أن العملية 
ا من  يًعً انطلقت في اليوم الوطني للإمارات، وتمكنت سر

السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة الغنيتين 
بالنفط على الحدود مع السعودية. وجاء الرد 

ية، وتأمين  ا، عبر حشد قوات عسكر يًعً السعودي سر
المعابر الحدودية الرئيسية، وتوجيه إنذار طالب 

بانسحاب القوات الإماراتية خلال أربع وعشرين ساعة. 
ورغم محدودية المواجهة، فقد مثلت أول احتكاك 

عسكري مباشر بين قوات الشريكين السابقين في 
التحالف. والأهم من ذلك أنها كشفت انتقال العلاقة 

ا. ومنذ  كثر وضوًحً من تنافس كامن إلى مواجهة أ
ين  ذلك الحين، تحركت السعودية لإعادة ترتيب مواز
ا إلى تأكيد دورها  النفوذ في عدد من الساحات، سعًيً
القيادي في محيطها المباشر والأوسع. وفي المقابل، 

كشف هذا التصعيد عن عمق التصدعات التي أخذت 
تنخر في التضامن الخليجي منذ اتفاق ستوكهولم، 

ا على الأعراف التي حكمت العلاقات  كما شكل خروًجً
بين دول الخليج، ورسخ سابقة تجعل المواجهات 

ا في المستقبل، 
ًلً
كثر احتما ية المباشرة بينها أ العسكر
يقي. بما قد يمتد أثره إلى القرن الأفر

يقي كساحة تنافس:  القــرن الأفــر
التدفقـات العـابرة للأقاليـم وشبكـات الوكــلاء

ومع اتضاح المنطق الاستراتيجي الذي يحكم هذا 
يقي ساحة نفوذ قائمة  التنافس، لا يغدو القرن الأفر
بذاتها فقط، بل عقدة لوجستية ومالية مندمجة في 

اقتصاد سياسي أوسع عابر للأقاليم. وخلال العقدين 
الماضيين، اتسع نطاق الاستثمارات الخليجية 

يقية بصورة كبيرة، لتشمل الموانئ  في القارة الأفر
والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة والتمويل 
والزراعة، حتى باتت الإمارات تنافس الصين بوصفها 

يقيا. كبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في أفر أحد أ

وتسلط التطورات في منطقة الساحل الضوء على 
الروابط بين هذه الساحات. ففي مناطق إنتاج الذهب 
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في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أصبحت أنشطة 
ا ما تعاني  التعدين الحِِرفي وشبه الصناعي، التي غالًبً

ضعف الرقابة وتقع تحت نفوذ النخب المحلية، 
ا لاستخراج الذهب وتداوله عبر قنوات غير 

ًلً
مجا

رسمية. وتتجه تدفقات الذهب، سواء كانت قانونية 
يين يعملون في بيئات تفتقر  أو تمر عبر وسطاء تجار

إلى الشفافية، بصورة متزايدة نحو الأسواق الإماراتية. 
ويتكرر النمط نفسه في السودان، حيث أصبحت 

ا لإيرادات  مناطق التعدين المتأثرة بالحرب مصدًرً
ج القنوات الرسمية، مر جزء كبير منها،  كبيرة خار

ية في الإمارات. وفي  ير، عبر مراكز تجار بحسب التقار
هذا السياق، تشكل الموانئ والمناطق الحرة والقنوات 

ا من  المالية الممتدة على طول البحر الأحمر جزًءً
شبكة تربط مواقع استخراج الذهب في الساحل 

ية الإماراتية، فيما يشكل القرن  بالمنظومة التجار
يقي حلقة الوصل الأساسية في هذه الشبكة. الأفر

وعليه، فإن ترسخ الحضور في منطقة الساحل قد 
يقي، ليس فقط عبر  ا تمتد إلى القرن الأفر يترك آثاًرً

ا عبر تدفقات  الاصطفافات الجيوسياسية، بل أيًضً
الموارد والتشابكات الأمنية. ويكمن السؤال الأساسي 
في مدى إسهام الحضور السياسي والمالي للإمارات في 

الساحل في تسهيل شبكات التجنيد والاستقطاب التي 
ير إلى ضلوعها في نقل مقاتلين إلى النزاع في  أشارت تقار

السودان، وبالتحديد إلى صفوف قوات الدعم السريع، 
التي تواجه اليوم اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أفعال وصفتها 
بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق 
أنها إبادة جماعية. ورغم صعوبة إثبات العلاقة 

السببية بصورة قاطعة، فإن التداخل بين الاقتصادات 
الاستخراجية، وحشد المقاتلين، والدوائر المالية 

ا. ا جاًدً ا تحليلًيً العابرة للأقاليم يستحق اهتماًمً

في نهاية المطاف، ما يحرك المصالح الخليجية 
يقي هو الوصول إلى الأراضي،  المتنافسة في القرن الأفر

ية، وبسط النفوذ عبر  والسيطرة على المسارات البحر
أطراف مسلحة تعمل بالوكالة. وقد أعادت التحولات 

ع التنافس  التي أعقبت الانتفاضات العربية، وتسار
يف حوض البحر الأحمر  خلال التدخل في اليمن، تعر

بوصفه منطقة أمنية استراتيجية، ولا سيما بالنسبة 
إلى السعودية، لا مجرد ممر تجاري. وبات لكل امتياز 

مينائي، أو شراكة أمنية، أو تحالف بين النخب في القرن 
يقي تداعيات تتجاوز بكثير أطرافه المباشرة. الأفر

وفي عام 2018، كان لا يزال بالإمكان النظر إلى المحور 
السعودي الإماراتي بوصفه جبهة موحدة في مواجهة 

التحالف القطري التركي، حيث انعكس تنافس الطرفين 
يقي من خلال صفقات الموانئ  على القرن الأفر

المتنافسة والتحالفات مع النخب المحلية. لكن 
بحلول عام 2025، كان المحور السعودي الإماراتي 

يقي ساحة يسعى فيها  قد تفكك، وأصبح القرن الأفر
الحليفان السابقان إلى الحد من مكاسب بعضهما 

ا. بعًضً

خاتمـــة
تسلط المنافسة بين السعودية والإمارات الضوء 

على جانب مهم من الديناميات الداخلية التي تشكل 
سياساتهما الخارجية. وتقدم تجربة السعودية 

ا على ذلك. فعلى الرغم من أن 
ًلً
ا دا

ًلً
يا مثا في سور

ير الشام أو  ياض لم تكن وراء صعود هيئة تحر الر
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يا في ديسمبر  التقدم الميداني الذي شهدته سور
2024 وانتهى بالإطاحة ببشار الأسد، بيد أنها سارعت 

إلى التأثير في المشهد السياسي الناشئ. وقدمت نفسها 
ا للفاعلين الجدد، مستخدمة ثقلها  بوصفها ضامًنً

الدبلوماسي للمساعدة في تأمين الاعتراف الدولي بهم 
وتخفيف العقوبات المفروضة عليهم، كما عززت 

علاقاتها معهم عبر الاستثمار في مؤسسات الحكم 
والقوات الأمنية والبنية التحتية الرقمية.

ا للنفوذ غير المباشر يقوم  ويجسد ذلك نموذًجً
على المزايا النسبية التي تمتلكها السعودية: ثقلها 

الدبلوماسي، وقدراتها المالية، والمكانة التي يمنحها 
لها احتضان أقدس المواقع الإسلامية.

أما الإمارات، فتنطلق من نموذجها الداخلي في 
السيطرة السياسية والاقتصادية، حيث يتيح صغر 
ية الحكم بناء شبكات تعتمد  عدد السكان ومركز

يعي  يع. ولأن تعميم هذا النموذج الر يع الر على توز
ا من الناحية السكانية  كبر حجًمً على مجتمعات أ

ا، فقد اتجهت أبوظبي إلى بناء علاقات  ا ممكًنً ليس أمًرً
مع النخب الحاكمة، والوسطاء السياسيين، وأمراء 

الحرب الطامحين في أنحاء المنطقة، بما في ذلك القرن 
يقي، عبر بناء علاقات اعتماد من خلال التعاون  الأفر
الاقتصادي والعسكري والاستثمار في البنية التحتية 

بصورة انتقائية. وهو نموذج يعتمد على التراكم 
يجي للنفوذ: صفقة بعد أخرى، وميناء بعد آخر،  التدر

وصاحب نفوذ بعد آخر. 

يجادل هذا المقال بأن فهم الانخراط الخليجي 
يقي لا يمكن أن يستند إلى مبادرة  في القرن الأفر

خليجية واحدة، ولا إلى السردية الأبسط التي تختزل 
فرض على نظام إقليمي 

ُ
الأمر في تدخلات خارجية تُ

سلبي. فالمسألة تعكس ثقافتين استراتيجيتين 
مختلفتين: إحداهما استباقية وتدخلية، والأخرى 

وصائية وهرمية،وإن اشتركتا في نزعتهما التدخلية. 
لكن التقارب المؤقت بينهما تحول اليوم إلى منافسة 

مفتوحة.

يقي غاية في  ، لا يبدو القرن الأفر ومن هذا المنظور

حد ذاته بقدر ما يشكل مرآة تكشف التناقضات 
الداخلية لنظام خليجي يمر هو نفسه بمرحلة تحول، 

ية لراعيه الأمني، الولايات  ستسهم المغامرات العسكر
المتحدة، والاضطرابات في محيطه الإقليمي في إعادة 

يكية الإسرائيلية  تشكيله، حيث ستعيد الحرب الأمر
ية ضد إيران رسم ملامح النظام الإقليمي. الجار
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